
عقـد علـى قتـل الشربيـني.. المجتمـع الألمـاني
يزداد تطرفًا

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبــل عقــد مــن اليــوم، تعهــد الألمــان بالتصــدي لخطــر اليمين المتطــرف وأنصــاره الذيــن اغتــالوا حينهــا
ياء ألمان وأجانب على يد الصيدلانية المصرية مروة الشربيني، إلا أن حوادث القتل التي راح ضحيتها أبر
المتطرفين اليمينيين ارتفعت وازدادت بشاعتها، ما يؤكد تصاعد المد اليميني في هذه الدولة الأوروبية.

ضحية كراهية الأجانب

في قاعة المحكمة بمدينة دريسدن (شرق) التي تشكل معقل حركة بيغيدا المعادية للإسلام، تم طعن
الشابة مروة الشربيني بوحشية على يد النازيين الجدد، لتكون بذلك واحدة من الضحايا الشباب

لليمين المتطرف في ألمانيا.

كـانت الشربيـني اللاعبـة السابقـة بمنتخـب مصر لكـرة اليـد، تقيـم مـع زوجهـا الـذي كـان يـدرس بـدوره
الدكتوراه في دريسدن بألمانيا، تلك المدينة التي شهدت تكرارًا لحوادث اعتداءات جسدية ومعنوية ضد

المسلمين.

في ذلــــك اليــــوم، أي  مــــن يوليو/تمــــوز ، تحــــولت الشربيــــني إلى المحكمــــة للإدلاء بشهادتهــــا
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عن دعوى رفعتها ضد شخص وصمها بعبارة “متطرفة إسلامية” و “إرهابية” إثر  خلاف في ملعب
للأطفال. كانت الشابة المصرية المحجبة والحبلى وقتها، تسعى للدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها

الدينية، لكنها قُتلت أمام  زوجها وطفلها.

شهيدة الحجاب مروة الشربيني

كان قتلها بدواعي الكراهية فقط، كراهية الأجانب وكراهية الإسلام، كما ذكر القاتل وهو روسي ألماني
كــبر في جلســات المحكمــة، وحكمت المحكمــة علــى الجاني بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة القتــل وهــي أ

عقوبة جنائية في ألمانيا.

 أخ الجاني السكين من حقيبته وطعن بها الشربيني – التي لقبت في مصر بـ”شهيدة الحجاب” –
 مـرة، ليتركهـا مخضبـة بـدمائها الطـاهرة في مبـنى المحكمـة الـذي خلـد اسـم مـروة، كي يـذكر قصـتها

لكل زائر ومار من هناك.

 فالتر لوبكه ضحية كومبات

حُكـم علـى قاتـل مروة الشربيـني بالمؤبـد، إلا أن فكـره لم ينقطـع معـه، فمـا زال متـواصلاً وضحايـاه كـثر.
أحدث الضحايا كان رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل فالتر لوبكه ( عامًا) الذي عثر عليه مقتولاً

برصاصة في رأسه بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، بشقته بولاية هيسن (غرب).

بينت التحريات فيما بعد أن القاتل يبلغ من العمر  عامًا، ومرتبط بحركة النازيين الجدد (كومبات
ية “الدم والشرف” التي تروج للنضال المسلح. تم ) التي تعتبر نفسها الفصيل المسلح للشبكة الناز
ـــ وســتفاليا ــن ـ ــات هيســن وشمــال الراي إنشــاء هــذه الحركــة عــام ، ويقيــم أعضاؤهــا في ولاي
يــا وبــادن فــورتمبرغ وســكسونيا الســفلى، ويرمز رقــم  إلى الحــرف الأول والثــامن ينغن وبافار وتــور

للأبجدية اللاتينية وبالتالي إلى حروف أدولف هتلر، ويعني الاسم فرقة كوماندو أدولف هتلر.



عرف لوبكه بدفاعه الشديد عن المهاجرين

وكــان لــوبكه علــى رأس حكومــة مركــز ومدينــة كاســل علــى مــدى عــشر ســنوات، وتعد هــذه الحكومــة
ية تربط على المستوى المتوسط بين حكومة ولاية هيسن والمجالس البلدية بمركز ومدينة سلطة إدار
كاسل، وينتمي لوبكه للحزب المسيحي الديمقراطي، وهو حزب المستشارة أنغيلا ميركل، وكان على

مدى عدة سنوات نائبًا عن الحزب في برلمان الولاية.

عـرف عـن هـذا السـياسي المحلـي تأييـده لسـياسة اسـتقبال اللاجئين، وينسـب إليـه أنـه دعـا في وقـت
ســابق أمــام حشــد جمــاهيري مــن لا يشــارك هــذه “القيــم” إلى مغــادرة البلاد، مــا أثــار ضــده عاصــفة

انتقادات من اليمين المتطرف وتهديدات بالقتل.

تهديدات بالقتل

على إثر هذه الحادثة، تلقى العديد من السياسيين المحليين في مدن ألمانية مختلفة، أبرزهم عمدة
يكر، تهديدات من يمينيين متطرفين، على خلفية مواقف هؤلاء السياسيين مدينة كولونيا هانريته ر

الإيجابية مع اللاجئين والمهاجرين.

ير إعلاميـة ألمانيـة، هنـاك العديـد مـن التهديـدات داخـل ألمانيـا موجهـة إلى ساسـة، منهـم وبحسـب تقـار
يكـر وهولشتـاين قـد تعرضـا لاعتـداءات في الأعـوام عمـدة مدينـة التينـا، أنـدرياس هولشتاين، وكـانت ر
يكـر مـن المـوت في هجـوم اسـتهدفها عـام  قبـل انتخابهـا عنـدما طعنهـا يميـني الماضيـة، ونجـت ر
متطرف بسكين في عنقها، كما تعرض هولشتاين لهجوم بسكين في نوفمبر/تشرين الثاني  ما

سبب له إصابات في عنقه.

هذا القلق المتنامي من خطر اليمين المتطرف يؤكد صعود هذا التيار في ألمانيا في



السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق

في نفـس السـياق، تلقـى السـياسي مـارتن دوليـغ أحـدة قـادة الحـزب الاشـتراكي الـديمقراطي، في ولايـة
سكسونيا بشرق البلاد، طردًا مجهولاً يحتوي على بندقية مزيفة كتعبير عن تهديده بالقتل، ويشغل

ير الاقتصاد المحلي في ولاية سكسونيا، ومعروف بدعمه للاجئين. دوليغ منصب وز

ية “إن إس وسبق أن نفذ النازيون الجدد عمليات إرهابية عديدة، فقد اغتالت الخلية السرية الناز
يو” بين  و تسعة مهاجرين منحدرين من أصول تركية ويونانية وشرطية ألمانية ونفذت

 محاولة اغتيال وثلاثة اعتداءات بمتفجرات وأعمال سرقة متعددة.

قلق ألماني

هذه العمليات المتكررة، أثارت حفيظة المسؤولين الألمان، وهو ما دفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
إلى الــدعوة لمكافحــة النــازيين الجــدد “مــن دون أي محرمــات”، مؤكــدة أن النــازيين الجــدد العنيفين
يــع فحســب، وإنمــا يجــب أن يُكــافحوا منــذ البدايــة، واعتــبرت ميركــل أن “مــا جــرى لا يتعلــق بعمــل مر
يرتبــط أيضًا بتحــد كــبير يواجهنــا لنعيــد النظــر في كــل المســتويات حيث ثمــة ميــول يمينيــة متطرفــة أو

تقاطعات”.

ير الداخلية هورست زيهوفر قائلاً: “إزاء هذا التطور الخطير جدًا، ستعكف الحكومة بدوره أعلن وز
ية تســتهدف اليمين المتطــرف”، مضيفًــا “هذه الجريمــة (في علــى درس احتمــال فــرض قيــود دســتور
إشارة لقتل لوبكه) تحفزني على بذل قصارى الجهد لتعزيز الأمن”، وأشار إلى أن بين التدابير المقترحة

تقييد حرية التعبير بالنسبة لمن يمارس خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.

يهــــــوفر في تصريحــــــات لصــــــحف مجموعــــــة “فــــــونكه” أن اليمين المتطــــــرف “أصــــــبح وأوضــــــح ز
ــا بنفس درجــة خطــر مــواطني الرايــخ”. تجــدر الإشــارة إلى أن حركــة مــواطني الرايــخ هي خطرًا حقيقيً

مجموعة من الأشخاص في ألمانيا لا يعترفون بسلطة النظام الحاليّ للحكومة.

يوجد في ألمانيا  يميني متطرف، نصفهم لديهم استعداد للقيام بأعمال
عنف، وفق هيئة حماية الدستور

ــة الشهــر المــاضي، إلى تنظيــم ــر الخارجيــة الألمــاني هــايكو مــاس قــد دعــا في وقــت ســابق نهاي ي كــان وز
كثر احتجاجات ضد اليمينيين المتطرفين، وكتب ماس في مقالة بصحيفة “بيلد” الألمانية: “لنظهر أننا أ
عددًا من المتطرفين اليمينيين ومن المعادين للسامية ومن الذين يريدون تقسيم المجتمع”، وأضاف
ــا ــة الثانيــة ربمــا يصــبح الساســة ثانيــة ضحاي ــة الحــرب العالمي ــا على بداي ــه بعــد ثمــانين عامً مــاس أن
للمتطرفين اليمينيين، بسبب قناعاتهم السياسية وعملهم من أجل البلاد، “وكل هذا يبين ما الذي

يغمض كثيرون الآن أعينهم عنه: إن ألمانيا لديها مشكلة مع الإرهاب”.
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مــن جهتهــا، طــالبت رابطــة الصــحفيين الألمــان بضرورة التعامــل مــع التهديــدات الموجهــة مــن يمينيين
متطرفين ضد صحفيين وساسة محليين، أعربوا علنًا عن تأييدهم لسياسة استقبال اللاجئين، على
محمل الجد، وناشدت الرابطة ممثلي وسائل الإعلام وكذلك قوات الأمن عدم التقليل من شأن

هذه التهديدات.

خطر على الديمقراطية

هــذا القلــق المتنــامي مــن خطــر اليمين المتطــرف يؤكــد صــعود هــذا التيــار في ألمانيــا في الســنوات الأخــيرة
 بشكـل غـير مسـبوق، وتقـول هيئـة حمايـة الدسـتور (المخـابرات الداخليـة) إنـه يوجـد في ألمانيـا
يــر فــإن نصــف المتطــرفين اليمينيين “لــديهم اســتعداد للقيــام بأعمــال يميــني متطــرف، وبحســب التقر
عنف”، وينتمي إلى الأعداء المتخيلين لليمينيين المتطرفين كل من الأجانب وطالبي اللجوء والمسلمين،

بالإضافة إلى السياسيين.

كــثر مــن  ألــف شخــص الآن في ألمانيــا مــن المتطــرفين كــد أيضًــا وجــود أ يــر الخارجيــة قــد أ وكــان وز
اليمينيين يؤيــــــــدون العنــــــــف، و منهــــــــم مختفــــــــون رغــــــــم أن هنــــــــاك أوامــــــــر بــــــــالقبض
عليهم، وأصدرت السلطات أوامر قبض على العشرات منهم لكنها لم تفلح في القبض عليهم لأسباب

عدة.

يخشى الألمان على ديمقراطيتهم

تقــول الســلطات الألمانيــة إنهــا تعمــل بجديــة للتصــدي لليمنيين المتطــرفين قصــد تحجيــم مكــانتهم في
المجتمع، إلا أن الألمان لا يصدقون ذلك، وأظهر استطلاع لمؤسسة سيفي أن % من الألمان يرون

أن الحكومة لا تفعل شيئًا يذكر للتصدي لهم.



تنامي أعداد المتطرفين يعتبر خطرًا كبيرًا على الديمقراطية الألمانية، وقد تجسد ذلك من خلال ارتفاع
عدد الجرائم الإرهابية وأيضًا التقدم الذي حققه حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي

خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام ، وخلال الانتخابات الأوروبية.

مــرت عشر ســنوات علــى حادثــة مقتــل مروة الشربيــني، إلا أن خطــر اليمين المتطــرف مــا زال متــواصلاً
كــثر حــدة، فالمحجبــات يتعرضــن للمضايقــات، والمهــاجرون محــل متابعــة وتهديــد متواصــل، بشكــل أ
والمساجد أصبحت مسرحًا لاعتداءات متكررة، حتى المسؤولين الألمان لم يسلموا من هذا المد اليميني

المتطرف، ما يجعل بلادهم في خطر.
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